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البناتأبايا،وأتيراوشهرزادوهيلانةلثبئمبئأباياغفبي:

بالشوقىمفعقاأحمد،ياالسلانمأقرئكالملففات،النئرات

وحيالئا،،الشجنمنالآندعنا.فراقكعلىوباللوعةالغائر

بواعيطافحلأ2الكبير،-الصغيرالوطنهذافيتركتناحيث

ما،الأسىإيقاععنولنلثى،فكرةعلى.والقنوطالحزن

لبناتكالتوشلعلىوعاشفها،العربيةحارشوأنتخففك،

فلئقلوتغزب،فيهاتشرقوأنتبأسماء،أجنبئة،جمعاء

فالهند؟وفارسواليونانإسيانيابينالخطو

وعيثمذ!لغيرهيجوزلاماللغوك!يجوز)ضاحكا(:حاطوم

وتحشسئهالمسئهافلقدالأشياء،وأدركثصغيزاالدنياعلى

وكماعفار،أبايا،عرفتنيكمالغوفي،كائنأنا.اللغةغئز

لاهلالغزاء."الشئاح"الضاحيةفيحوليئمنالصئخدثعرفني

الضاحية؟هذهلهاذاكزاتزال

إئاب5891،عاموفيأحمد،ياأنساها،وكيفغقبي:

سمكرفيالأهلئلآ58أحداثيدعوكما،بيروتفي""الخناقة

محفدالراحلالحبيبئ،صديفناذكرهعلىجاء،المصيطبةمن

والحسنبالشعبيةالخفاقأدبهبعضفيربضاوذلك،عيتاني

صديقينوكئامنه،سمعيئإلىتناهىبمارئماأوالذرافي،

بروفةوكانت،الخناقةهذهأحداثبسببأتمئن،لم.حميمين

لم،وحينحينبينلبنانبلدناتدميرعلىحديخئاأؤذوتدريئا

تقديمناإثر،النبعرأسفيبيتناإلىالعودةمنأتمئن

معهدمبنىحيثالأونيسكو،فيالسنةآخرامتحانات

يا،عندكنمتوهكذا.إليهننتسبكتالذيالعاليالمعئمين

منأشرفتأنينسيانهإلىسبيللاوماالشئاح.فيأحمد،

تكنلم.المزروعاتوشتىوالئفولالخسنحقولعلىبيتك

وخفقاضيقةأبنيةءوشوارغغابةعهدذاك،،الضاحية

بقعةكانت؟وعشوائيةوفوضىضخةصوبعضنمضطرنجا

معظنمتزئرالحقولوكانتأخضز،وأفقاأنيسةهادئة

لمولكئكةالناسوتبذلالزمنتغيرلكم.المتواضعةبيوتها

؟العزيزاتبناتكتسميةفيشؤليئعلىئجبني

"تحئةإطارفي02/11/8002فيالجنوبيئللبنانالثقافيئالمجلسفيفرئت-"

خدرجوعبدالباسط
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حاطومأحمد

اليمين()إلى

غقبيوأحمد

منهأتمفصنأئيتخالماعلىالإجابةفيمباشرتمقبل.حاطوم

ولفتثذشاهدتهاالتيالشئاحأنأخبرك،بناتيأسماءحول

نزلتهاأئكلوفكيف58،فيوذلكآنسامها،وطراوةخضثرئها

فيأو،عمريمنالخامسةحوالىفيأناكنثعندما35في

وياالسرتفيكا؟الابتدائثة،الشهادةلامتحاناتتقذمثعندما47

فيعندئذأناكنثفقدعفار،أباياسر!ك،فيتقولقد،للغرابة

إلىوسنعود!شاربليرثماوطزغنتثزة،السابعةفرابة

الشئاحأنالآنالمهثم-حوارناسياقفيالغرائبهذهتوضيح

؟معدودةبيوتصعلىتشتمل،السالفةالتواريخهذهفي،كانت

بكلضيعةكانتلأئها،الضيعةندعوها،سكانهانحنوكئا،

إلىذاهبيننحنأوضيعتنا،من"هذا:نقولوكئا.الكلمةمعنى

الرفانةعينكانت."بيروتقاصدينمنهاخارجينأوالضيعة

كئاوكما.بنايةأفيعلىتشتملتكنولم،الزيتونبشجرمكسور

طرفه،عندالابتدائئةمدرسئناتقعالذي،بيروتجرجفينلعب

كئالهذاونلهؤ.هناكلنلعبالرفانةعينإلىنروحكئاكذلك

أبنيةهناكفليسئشرق،عندماالشئاحفيالشمسنننتماهد

الرفانة.عينجهةأفيالنتمرق،ناحيةتعترضها

يكنولم،الطلقالهواءفيعهذذاكتعيشونكنتمغفبي:

!الناسويقولبالعقوليصادرضاغطجؤبعذعندكم

فيالخيطتضئعلاأثكعفار،أبايا،أعرففأناوبعد،:حاطوم

لأنإليئسبيلولاكلأمك"فيالاستطرادغزارةبرغم،الحديث

ودؤوب،عرفناككما،البحثفيدؤوبفأنتمعك،الخيطأضثع

هذاوعلىوحوار.وذرجلأنت.الحديثأطرافتجاذبفي

باتالعالمإنأجنبثةأسماءحملناللواتيبناتيعنأقول

بيننتجؤلىونحن.ريببلاعارفأنتكما،عزيزيياصغيزا،

رودريغفدونالغئاء.الحدائقبينالناشيتنزةكماالثقافات

قديماليونانيئوالأدب.كورنايرائعةمععرفناهماومعنتموقئه

للبشرأهديناهاجفة،ومصادرها،وليلةليلةوألفملهم

منالمتلاطمالبحزهذاالهند،نسيناوهل.للحكاياالمتعطشين

والديمقراطئة،العيشفيالفريدةالعريقةالتجربةوهذهالبشر،

شقراأبيشوقيمعبالاشتراك"حاطومأحمدوالأديباللغوفيإلىوفاء



اختارتنيوأنديراونهروغانديأعطتالتيالبلادفهي

بناتيإحدىأشفيئأنفاتنيورئما.اخترئهامفاأكثزالأسماغ

إنغريد،دعوئهاكنثبخامسةيرلرثماززقثأئيولوباسمءألمانيئ؟

نحييوعلى،السيمفونثةبالموسيقى،ثغلمكما،لفياميصوذلك

فيإليهآشرثولكم.بيتهوفنالعظيمالألمانيئبعبقرئهاخاصن

رولانروماتكتابعلىأتيثكما،مواقفهواستعدثكتاباتي

عفمناالذياليسوعيئالألثحافظتكإلىيتناهىألاثئم.عنه

تخئيلمإذاييروز،الأب،العاليالمعفمينمعهدفيالفرنسئة

وكان،دروسهخلالالأسطواناتمعهيصطحبوكان،الذاكرة

الموسيقيئ؟!بالإيقاعاللغاتآحفلهيالألمانئةاللغةإنلنايقول

وسائفكأحمد،ياالفجريات،هذهكذذاكزأنابلى،غنبي:

صيف:مطلعفيلقاءنا،حافظتكفيتستعيدكنتإنبدورفي

عندما،"الجديدة"الطريقمحئةفيوذلك0791،عاممن

طريقتكعلىوهي،،الوضعوشكعلى"نهاذا"أنأخبرتني

الوافد،جنسنيعرفونالناسيكنلموعهدذاكالتهئى،في

رابعة،بنت،كالعادةستأتينا،لي:فقلت.أنثىأئمهوأذكز

العدوئةةرابعةحالعليهكانماشأن،رابعةوسندعوها:

ذلك،بعدعلمتكماأسميتها،ولكئك،الرابعةالبنتوجاءت

صمديقناتذكرهل"الجديدةالطريق"ذكروعلى.أنديرا

كلئانجا؟أحمدالجامعيئ،والأستاذالتربوفيالمفتش،الحميم

لمولكئه،عملهإلى7791عاممضىفلقدكبير،بوجعنذكره

الغادر.الظلموطواهالمقاديزابتلعئه!الساعةحئىبعذيعد

الغضىشبابهفيوكانوظزفه؟بطيبتهرائقاإنساتاكان

أئهعلىبالإنكليزيةعنوانهلهافيخمذإيطالئة،فتاةيراسل

ليقبل؟الأعاليفيهناكلقيتههلكاح*!43!ع-4مأسكانمن

حالكمكيف.مقيموالوفاءالوذعلىأئيوأخبزه،كمالأبا

البشر؟ةهمالبشزدامما،وهناكهناشيانالأمرأنأئم،هناك

موجةفيالناسئغرقلئلاجانتا،والأحزانالشكوكفلنترك

لنقلبيأس.منهنابلدهمفيعليههممايكفيهمإذ،الأسى

إلىتأتيناكنتكيفذاكزأنتأأحمد،يا،الأسطوانة

قاطقابسكليت،صهوةممتطيا،الأولىالسنةفي،الجامعة

والأونيسكو؟الشتاحبينالمسافةبها

مائةاقيذلكفيثمتهادفغناوقدأنسىوكيف:حاطوم

وثمانيمائة.الشركةمنخقئججديدةوكانت،ليراتوثماني

استدئاهاليرات

العاليالمعفمينمعهدفيالتقيناعندما5591عاممنذغفبي:

الصداقةرحلتمابدأتذلك،بعدالتربيةكليةاسفهغداالذي

أمامأحمدتقولعندمافصرتجمعتنا،التيالمؤزجةالمديدة

أعنيك.أمامهمأحمدأذكرعندماوصرت،تعنينيالآخرين

علىتمذأنقبلبها،مررتمحطاتاستغذناهلأولكن

هل،لازمكالذيالعربيةباللغةالغرامهذاثم.الجامعة

العائلة؟أحدءفيعناخذته

،لوالديوسبق.أمئينلأبوينالشئاحفي3191عامؤلدث.حاطوم

وأختين.جميلأخيلهفولدث،فرحاتبمنيرةاقترنأن،سليم

،لبنانبلذناالمجاعةضربتوقد،الأولىالكونئةالحربإئانولكثه

الزواجعاودأنفكانأثر؟علىلهايعثرولمالشامفيأضاعها

أخي.شقيقاتأربععنفضلأ،ولدتنيالتي،شاهينجميلةبأفي،

ليسأئهذكرث،قليلةلسنواتيمرثيئه،عندما،عدنانأبو،جميل

فينقولوكما.شقيقمنأكثرهوبل،ثانيةأئممنلأئهأخ؟مجزد

يدهفضلتتحسش!يديزالتفماأيادءبيضاء"،عليئآله:العربية

الحاجةإلىالمفضيالزاروبفيوقادنيبهاأمسكالذيفهو

هوعدنانوأبو.القرآنكئابهافيفقرأث،إليهاوسفمنيصفا

وقدالرسمئة،الغبئريمدرسةوأدخلنيمجذذابيديأمسكالذي

إلىالطريقبيئسلكالذيوهو.الابتدائئةالدراسةفيهاأنهيث

فيالمتوشطةالمرحلةلدراسةسخلنيحيث،بيروتفيالنبعرأس

القشطتذفعأنفارتضتؤاالعاملئةفيوراعونا.العاملئةالمدرسة

فصليئ.لاشووك!نحييعلى

الشاعر،صاحبكأنالصحفإحدىفيحديثاقرأتغفبي:

غشئزة.الثانيةفيوهوالقرآنختمقد،أدونيسالكبير

أقلوفيصفاالحاخةيدعلىالسادسةفيذلكفعلثأنا:حاطوم

بعد،لأفيالحاجةقالتبحيث،القراءةسريعوكنث.سنةمن

حدة،علىياسينزئعإلىالانتقالإلىبهحاجةلا،غئمخزغإتمامي

حفلةلييقيموالمالعائلةفيأئهمعلىبتمامهالقرآنلهفاجلبي

الحاخةوكانتتغلم!كماوحائنا،المصروففبضغطارئما،ختمة

وتضع،طويلةتثورةتلبس،القامةمشيقة،الجسمغئلة،طاعنةصفا

لهذا؟عليهحاقدة،زوجهامعمختلفةوكانت.النطاراتأحياتا

الدعاءفيتأخذ،لسبيلهيمضيثمالكئابعلىيترذدكانعندما

ثمالحمارإ"علىمحفلأياخدوكالقه"إنشا:تقولكأن،عليه

وكثازفان،قضيببيدهائضسكوهي،بعدهانرذدأنإلىتدعونا

غرفةفيالأرضعلىنجلس،العشرينوبناتءحوالىصبياتا

"!"آمينواحدبصوتنرذدأنإلىتدعونا،واحدة

حملتكوقدالابتدائيئتعليمكعنئخبرناوماذاغفبي:

تدعوهاكماأوك،.قديمةقمئةوهي،الماديةالحاجة

مرحلتينعلىالتعليمهذاتجعلأنإلى)كرونيكإ،مزكنه

24منأمضيتهاالتيالثلاثالسنواتتقطعهما،متساويتين

فيوفيلك،الثانيةالعالمئةالحربسنواتمنوهي45،إلى

45،سنةالحربختامفي،وسمعتهمبالشياح،جبرمعمل

؟ةالذريةالقنبلةإلقاءعنالمعملفييحكون

وراحةالبسكويتيصنعكاناشتغلثحيثجبرمعمل:حاطوم

كبريت.معملهوأصلأ،والكبريتللبوظةوالكورنيهالحلقوم
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تصنيعيجريكانكيف،الأقسامكلفياشتغلثوقدوأتذكر،

ثمآلئآ،العيدانيصنعونالمتعذدة.مراحلهفيالكبريت

،العيدانبكئلفوقمنعامليالفمهضخمقازانفييحفصونها

الكبريتعيدانتغطيسنبعدئذويجري"تحتهمنموقدةوالنيران

عليهنضعكئاالقازانوهذا.للاستعمالصالحةفتصبحآلئة

الخروجوعند،تسخينهبغيةسطياله،فيمعنانجلبهالذي،الاكل

يفئشوننا!كانواالمعملمن

البسكويتوشئئهةالشزعنكالفةأبعذتذكئرني،غتبي:

ذكرفقد.أصحابيمنالأرمنأحذليرواهابخبرية،والراحة

الداخلئةالألبسةلتصنيعكبيرمعملفيالعفال،أنلي

فيوهمالعملمنينصرفونكانوا،السوفياتيةبأرمينيا

يحشونكانوالأئهموذلك،السابغةالصخةمنلافتةوفرة

داخلئة!ملابسمنعليهيسطونبماويلفونهاأجسافهم

منسمعئهاكلمةأؤلكانتالأولىالابتدائيةالمرحلةفي:حاطوم

الذيالكتابأماوالخبر.المبتدأهيالعربيئالنحوكلمات

...الغلايينيمصطفىتاعييفمنفكانفيهدرسنا

بغنىكنت،اللهسامحكأحمد،يا،ويحك-)مقاطغا(غنبي:

وأثركبيرفضلالعلأمةالرجلفلهذاالمؤئف.اسمذكرعن

أتبينإئيههنا،الهمسنجازإذاهصمتا،لكوأقولطيف.زائي

المجلسهذاعامأمينمحتاعلىمعنىذاتعريضةابتسامة

وعدئهفلقد،منبرهعلىنقفالذيالجنوبيئللبنانالثقافيئ

الجليل،البيروتيئالغفمهذاعنبمحاضرةسنواتصمنذ

معالعهذأنكثأنأبذادأبيئمنوليسالوعد،أخلفتولكئي

ولكئهاقرن.نمئفعلىيئي!ؤذاذبهيجمعذيصديقص

عنجمعتأنيمع،المزةهذهمعيزؤكبتتنحرث،غمئلجت،

الشيءعنهكتبوماوآثارهالغلاييذيمصطفىالشيخحياة

أحمد...عزيزيياتابعخيزا.لنملحالأفيعلىجذآ.الوفير

غبريالالفرنسئةعفمناالأولىالابتدائيةالمرحلةهذهفي:حاطوم

بعدالتلأميذفيأخذ،بقرةوعندهالغبئريساكتاوكانراشد،أبي

إلىأذهبلميوموذات.البقرةإطعاملأجللهليحشئواالانصراف

ولكنالدرسعنتخففثلأئيليسغبريالالمعفمفعاقبنيالحشن،

الابتدائئةالمرحلةفيعفموناالذينوكانالحشن!عنتخففثلأئي

الدراسةمتابعةإلىوعودتيجبرمعملتركيئبعدأفي،الثانية

البيارتةمن،حنتسعفيفالمديركما(معظمهمكانالابتدائئة،

مهرولين،بيروتجزجطرفعندالواقعةالمدرسةيقصدونالذين

اسئبيحالذيالتاريخيئالحرجهذاوممزاتأشجارخلال

المعفمينهؤلاءمن.المجيدةالأهلئةحربناإئانأوصالمنهوتقطعث

لتوفيقمحفدمسرحثةلنايقمرأكانالذيالكوشمنيرالأبرار

الأندلسعنقصمتالنايقرأالعرشىعاطفكانكما"الحكيم

ومنمسمعها،عندعينايتذمعأناوكنثحديد،أبوفريدلمحفد

9002-1/2/3الرداب011

فيوكانوا.المفقودبالمجدالإسللأفيالشعوزفيئانحفريومها

إلىمطالعةءنأخذهاكئدبئعطوننا،المرحلتين!،في،المدرسة

عليعنالكيلانيكاملكئبومنها.الاستعارةسبيلعلىالبيت

التيالكتبهذهمنوأذكر،اللصوصوعفاريتوالسندبادبابا

عؤاد.يوسفلتوفيقالصوفقميصعهذذاكطالعئها

الشهادةإلىتقذمذعندمافأنتالمنوالهذاوعلىغقبي:

السابعةحوالىفيغرانقافتىكنتا479عامالابتدائئة

تقريبا!والزواجلل!خطبةمؤفلأأفيغشئزة،

الخطيبة،لاطبغا،الشهادةنيلها،وبعدتقريتا)ضاحكا(حاطوم

وأعودالنبعبرأسالعاملئةالمدرسةإلىالشئحاحمنأذهبكنث

ثلاثمذتهوكانتالمتوشط،دراسةبدأثأئيعلىمشيامنها

فمنذبأمرئن:مسفح،،العصيبةأئامنابلغةأوهجف!ز،وأنا،سنوات

التيالعربلامئةحافطاكنثكذلك"القرآنختمثجذآباكروقت

وستينثمانيةغئزالشئثفرى،المثعلوك،الجاهليئالشاعزنظمها

المصطلحاتإلىتعودخشنةآثقالءلغوئةمنفيهاماعلىبيتا،

الذائعان:البيتانهذانومنهابها،تحمليالتيالبدوثة

غطشءوتغشءوصئخبتيعلىدعسث

وآفكل!ؤخز،وإئزيز،شعاز،

ويدة،وآيتمثيشواتافةئمث

آليل.والليلآبدأث،كماوعدث

أبيمعآشتغلكنثفقد،القصيدةهذهعلمىحصلثكيفأفا

سلسلةمنالتنانيالجزءفلقيت،عتيقبيتاستصلاحفي

البستاني،إفرامفؤادئضدرهاكانالتيالنتمهيرة،""الروائع

.الأرضعلىمرمئآ

احتفالفيمزة،ذات،شاركثالابتدائيةالمرحلةفيإئيثم

الشطرسوىآذكرآعدلمقصيدةفا!لقيثبعاشوراء،المدرسة

منوهي..."الصالحينانهبئالسيف"شفارالأؤل:البيتمنالأؤل

بمتخنيتفئي"ألائمثوم:بنعمرومعفقة4حاهوكماالوافر،بحر

الشعر.آوزانعنشيئاآعرف،عمزذاك،أكنولم..."فاصتحينا

الأهل.سئبعبدالعزيزعفمنابالعاملئةالبريفهصفوفي

برأسالخطاببنعمرشارعفيبيتنالأن،أذكرهأناغفبي:

الأهل،سيذأشاهدوكنتالعامليلأ،منمقربةعلىكانالنبع

وقد،لبنانفيللتعليمالمصرئةالدولةمنمبعوتاوكان

دارعنصدرتالكتبمنمجموعةبينناوجودهخلالأصدر

الأدبيةبالمعالجةوتميزتو48،53سنثيئبينللملايينالعلم

الئختريعبقرثةالكتبهذهومن.الراقيوالأسلوبالرصي!نة

البكالوريادرسيإئان،بقراءتهاستمتعتوقد(،)5391

أدبيةموضوعاتخوريرئيفلأستاذفيأعذوكنتالأدبئة؟

والعشرين.غشئزةالخص!نبينصقحاتهاتتراوح



وقدنكاتا،لنايحكيكانفقدممئرفيالأهلسئدولأنحاطوم

وهوجئد.عنهوانطباعي.ليرةبنصفالمصرئةالنكتةكتابهباعنا

علىتيشععلأمةللإنشاءموضوعصعلىمزة،ذاتلي،وضعقد

آخطاء/فيآقعولا،الحفظوأخيدالإنشاء،فيمبرزاكنتغشئر.

عليمعفمناكانالابتدائيئفيكنثعندماأصلأإملائئةأونحوئة

خقليببعضأحياتايتغثىكاننحئه،وكئابرجا،منوهو،الخطيب

وصددثنحؤ،هوماكلاستهوانيوقتءباكرمنذوأنا.الإنشائئة

والإبدالوالإدغامالإعلالوخاصثة،فالصرف.صتزفهوماكلعن

بل،للبحثشهئتيتثيرلاأئهاأوبهاألمؤمنلاموضوعات،شابهوما

الصرفوعلم،الجملةبتركيبغنيثفأنا.كثيزاآستسمكهاإثني

إلىبالنسيةطبغاجزئئاتفهيفيها،ئؤخرولائقذملاعندي

اللاحقة.العلمئةحياتيفيكثيزاالتركيباستهوانيفلقد.التركيب

زماناسمأومفعولاسمأوفاعلاسمالكلمةأنعرفثإنهثمما

"تعاونئة"،.تقولبينينكا،عندنا،التيالسثريلأنكثةهيها.مكانأو

تقول:أئهاأيضتابدليلصناعيئ؟مصدزالاسمهذاأنتعرفولا

مفعول!اسمأئهتعرفولا"،المسلسل"بفش

إلىالنظرفييتتئرعوالئلأ،المستمعينعلىنفيللنغفبي:

دارشطزيفمتالعامليةفيالمتوشطبعد.معاصمهم

ثم،الأشرفيةفيكائنةكانتالتيهذهالابتدائئة،المعئمين

حسن.بئرفي!لزحالحطتوأخيزاالشئاك،فرنإلىانتقلت

سنتين.فيهاتستغرقيالدراسةوكانت

ترتيبيئوكانالمعفمين،دارلدخولللمباراةتقذمث:حاطوم

فؤادالدارمديروكان.المطلوبينالخمسينعلىعشتزالرابغ

واحذاكم:وقالالنجاحبعدعلينادخلوقد،البستانيإفرام

فيالمعهودبأسلوبهفقالأربعمائة:فأجبناه؟للمباراةتقذموا

وعفغنا!وواسطةتوصيةكارتأربعمائةوصلني.وائزاحالتريقة

فيمقتدزاوكان،يزبكنسيمالمدنئةالتربيةماذةالدارفي

مزة،ذات،وسأله.المرحوشديدوأعزقيطاعتاكانكما.ماذته

الإنسانأنفيدارويننظرثةعلىالدليلهوما:التلامذةأحذ

أنت!.فأجابه؟سعدانأصفه

إلىأنامضيتالتخرجوبعد.الجامعةفيالتقيناثمغفبي:

مغا.وأتعفمأعفموالكمالبالتمامعقودأربعةفصرفت،التعليم

هيبهللدولةكانيومالتربوفي،التفتيشإلىأنتوذهبت

وجهكم،فيئغلقبابلاأنلكميقولرئيسكمكانلذا،وسلطان

هذا.والمواقبونوالموخهونوالمشرفونوالامرونالسارةفأنتم

نفسها،عنتبحثعندنافالدولةأحمد،يا،التاريخمنبات

.وميليشياتومرئعاتصومناطقدولأوصارت

أؤذيكنت67حزيرانمنالخامسانفجرعندما:حاطوم

انتهى.الوطنحدودعندبالجنوبقزىفيالتربوئةمهفتي

ومذهبية!بلومستنقعاتءطائفئةأوطاتا،صيرهعلى،الوطن

فهو،المالأقصدلا،أبيكعنشيتاأحمد،ياؤيىثت،هلغتبي:

ماذاثم؟فضائلهأوطباعهمنشيتاعنيتإئماوارد،غير

أبيك؟صنعةكانت

باطونجيوهوموزقاكانبالعمار.يشتغلأبيكان:حاطوم

الباطونجي،عملعنهآخذثوقد.السقوفبصدثئعنىأيضتا

بداعي،تعليميمنالمتوشطةالمرحلةخلالالعملفيورافقئه

الدقيقالمتقنبالعملاتمثلبهئضربكانوأبي.الملخةالحاجة

إلىالميلهذاعنهؤرثثورئما.ومعفمئةشطارةإلىيحتاجالذي

اللازمة.الكلمةيخكيصموت،رجلأئهعنهأتذكر.الإتقان

عاشوقد.فيهايغلبهأنيقدرأحدلا،الدامالعبةفيجذآبارغ

بؤابةعند7491عاموغادرنا،والتسعينالخامسةفبلغطويلأ

نكتجئة،وكان.14ادمجاعةعاصرأثهيكفيهالأهلئة،الحرب

إثرليفقال،بسنةقبلهأفيماتت.الموتمعالتعاملفيحثى

الموتعلىهوأشرفوعندما!وحدهاصارتهلق،حرام:دفنها

كيف،تموتبدشكنت:عدنانأبوأخيلهفقال،سيكارةطلب

موت!بذيبقاما،رأييغثرتله:فقالالسيكاره؟تشربهابدك

أبيأخيكبرفقةجئتناكيفأحمد،ياتذكر،ألستغفبي:

الحركةلشبابزيارةصفيوذلكالأهلئة،58آحداثإئان،عدنان

عائشةمدرسةمركزفيوذلكالديمقرافي،جناحهافيالوطنية

وهناكقصقص؟محفةفيالمقاصد،لجمعئةالتابعة،المؤمنينأئم

بعدئذيلتحقأنقبلعهذذاك،حلاقاوكان،عدنانأبوعمل

رؤوسفىمقمئهمتبزغا،،أعمل،الجعفريةالمحكمةفيبالعمل

الطيبةجبلزارناالمركزهذاوفيالكتة.وشعورهمالشباب

للتصويبمباراةفيوشاركسعد،عليالدكتور،والمعرفة

الإذاعةفيعليالدكتورزارناكماآؤلةفحلالبندقيةبواسطة

وهي،الجديدةبالطريقنعمهمداممدرسةفيأقمناهاالتي

ئدعى:متمزدشابئفنئآ،عليها،وأشرفركبهاالتيالإذاعة

الضابطعشيقهامعأفهضئمفراشينتاجوكان،معلوفعدنان

فيالانتحارحاوللهذاقلفا،متوتزا،عدنانعاشالفرنسيئ.

وهكذا.فرادهفأصابالسويدفيالكزةفعاود،يملحفلممصر

وقفة.الأولىالمزةفيهواهيبلغولاانتحازايرومفنذئدن

مزتين،انتحرحاويخليلوالناقدالشاعرأنيعرفوننادرة

الثانيةةفيوخسرناهالأولىفيفأخفق

نقتاتالزمنمعوبتناأرضتا،العمرقطارفيتقذمنانحن:حاطوم

عليهأناماإلىصثرثوقدسائلذ،أئيعلى.الذكرياتخبزمن

جئمأعرفكلأئيبارحئه"الذيالكوكبأخبارآيخرعن،الآن

سماعفيغارقا"بنهمتقرأهاالصثحافةعلىمواظتاالازوع،

متسفطافيهالمحطاتتقفبالمساء،عندالدائمصديفكوهوالراديو،

لاوهوغالتاوتغفو،والحواراتوالتصاريخوالأحاديثالأخباز

كوكبكم؟فوقالأخبارآيخز،عليكبالقيماهي،فما.صوتلهيغفو
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عندكم،الاتصالاتبأحوالمعرفةعندناليستنحنغفبي:

فهليغلم؟لمماالإنسانعفموقدأنترنت،أئمزاجلحمامأهي

يونم؟الميمونالماليئوبنظامهمعندنابالأميركانحلمابلغكم

نفوسفيالكزبئخئمالمريعةالسقطةتلكالسوفياتسقط

محاولةعلىبمرارةأسفوالألهمكوكبنا،فوقالخئرين

ولكئها،الناسبينوالسوئةالعدلمنلمزيدتسعىتاريخية

عثراتهاضحيةحتفهاإلىوذهبتنفسهابحقكثيزاأخمأت

الظلنموكرهكالعاطفيئبخذسك،يومذاكليوقلت.المتراكمة

بدورهم.يسقطواحتىبالأميركان4الحايطوللن:والظالمين

وما!يلعنهمالله:بعبارةدائقاالأميركانكلمةتقرنوكنت

بالأرقام،وقتذاكأنا،بسطهالتمئي،بابومنفخفلأ،قلته

بالثرواتالأسطورفيالإميرياليئالتبذيرفهذا.والمعطيات

علمئآيمكنلاوكراماتهاالشعوبوحقوقوالمكتسبات

ختائمفمآله،نهايةلاماإلىيطولأنوالورقةوبالقلموواقعئآ

الأزمةبدايةفياليومنزاللاونحنمدفر.مزلزذدراماتيكيئ

يصذقهالامالئةعواصصوقععلىيهتزوالعالمالرأسمالئة،

تشواوكألهم،كوابيسبورصاتهمفنهاراتأصحابها،حتئى

إلى3291-9291ارمةخلالأسلاقهم،أصابماتفاصيل

والانتحاروالجوعالبطالةحملتكوارثمنوذلك،3791

،هناكنعرفهمالذينالإخوانإلىأحمد،ياأئقل،ةوالجنون

المتففتةالرأسمالتةلتاريخدورئةمتجذدةبنهايةالئثشرى

نجتةفوقالرقصأنوأعلمهمالمتوخشة،الفوضوية

لاالمطافنهايلأفيالعدللأنبتاتا،أمذهيطللمالاشتراكئة

نستخلصوأن،ولهملناجرىبمانعتبرأنالمهنمةيموت

تئمماركسكارلويا.الإنسانلمستقبلوالبنرالدروس

ويشترىلئتداولحالئآعادالمالرأسكتابكلأنمطمئئآ،

أئهأمأحمد،يا،هناكالتقيتموههلالأنباء.أوردتكما،بكثرة

الأعالي؟فيمالهرأستجديدعلىمنكبئ

نأ،يومذاتأنت،فكرتوقد،القديموشميئصديقيأنت:حاطوم

وغقبي،حاطومالأحمذين،معجم:وندعوهمعجقامغانضع

الدينجلال.للقرانالجلالهينتفسيرالعنوانفيمستوحيا

وكئامتأخزا،جاءالمشروعولكن.الشئوطيئالدينوجلالاتحفيئ

والمعجمالعمر،سفرةفيالشيءبعضنمتقذمئنالاثنيننحن

وحشوهموميمداروكانت،اللغةليستعمر.سحابةيحتاج

وهيبخير،إئهاالجديد،فقاميفيتؤزقنيالتيهيأئافي،

عليهنحنماهوفوقالشاغلشغليوإئماالجئة"أهلنحنلغتنا،

أشذيضطرباناللبنانيئوبئتناالعربتةوالدنياغادرتكمفلقدتحت!

والهلع.الحزنإلىمدعاةأكثرهفلبل،الاضطراب

نأكادالمصيرعلىهلغوهو،قلبييخئعأنكادحزنهوغفبي:

اناملي،بينالقلمتجفد.الفائتةالسنةفيالكتابةعنيفعدني
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عزفيحئىمتدفقا،يجرفيأنمألوفهومنبماقا،إلايرشحفلم

الإسرائيليئالطيرانحياتيئفيأنسىلن.والكوارثالأزمات

ساعةغشئزةإحدىمدارعلى82عامبيروتفوقيحوم

فيوذلكمتجفذا،الغيظكاظقاأمضيئهاوقد،متواصلة

أظروحتيتدبيجفيأفكارهبعضمنلأفيد،كتابمراجعة

الضئروسالأهليةالحربوإنجانخشينطهحولللدكتوراه

عصامفيه،ورأيكرأييؤفقالساحر،الإذافيمزة،غير،التقيت

الجياشةالكتابةلهذهعتيالسبيلىكيففسألنيالعبدالفه،

فأجبته:وخفئات؟واعتراكحربوالزمنالنهار،صقحاتعلى

لنسيانالكتابةطريقإئه،الأهوالهذهلمكافحةطريقيإئه

قلقانملكفنحنوجهها!فيوالوقوفالبشعةالأهليةاقىسي

الدمار.وتجلبالنارتلفظبندقيةلا،وينصرهبالحقينطق

علىالناقمةبكتاباتيأغلموأنت،عزيزيياريب،بلا:حاطوم

المنذدة،والطغاةالطغيانالمناهضمةوالسلأطين،العروش

وزبانيتهوأعوانهالسلطانكتبةالمقزعة،والمستبذينبالاستبداد

الأخلأق،منطوقعلىملخآالحكماء،أقوالإلىأجنحوكنث

منهمالطليعةوفيالأنقياء،الحكاممنوذاكهذابمناقبثةمشليذا

يامثالئتك،منخفصبحزمليقائلأبالمرصاد،ليفتقف.عليئ

البسطاءصئئعمنليستوالسياسةوالخكمفالتاريخأحمد،

كنتكما،وبالتالي"وحاجاتومصالحضروراتفهي.والمثففين

غيرمنفيها؟الأخلأقلمكارمدخللاالتصوير،فيودلحفتذهب

هذهتعاكسأنوتنئه،دائقاترذدكنتكما،لحظةذلكيعنيئأن

وتلغيهاالمناق!توالحاجاتوالمصالحالضروراث

بهذاالمغرموأنت،حياتكسيمفونئةفيالختامنوطةغقبي:

في.والأملالأنينبينصراغاكانتالموسيقيئ،الضرب

فيأنيئك،كانرحيلأ،اعتزامكيوح!منقبل،المستشفى

.مشاعريويخترقمسمعييمئذللزذهة،الملاصقةالغرفة

تلوالواحدالعمر،أصدقاءبعفنأوذعأنعليئكتبهل

فراغاويخففون،الموجعأنينهمراحتيئبينفيتركونالآخر،

علىانتصرالأملأنعلى؟أضلعيفيويباشاروحيئفي

علىألك،الأخيرةشهوركإنجان،أخبرتنيفلقد.والردىالأنين

كنتئفوش.والأخيرالسادسكتابكحولالزمنسباقءمع

فطنةثزشحاناللتان،عيناكتكتحلىأنقبلتغادرأنتخشى

تصارعالفراشعلىوأنتوجاؤوك،مطبوغا.بمرآه،وطيبة

فأنت.نسمةالمضنىوجهكفيفشزتئفوش،بغلاف،وتئن

دأبتالذيالرصاصقلمشنمبنالذيوأنت،الكلماتصانع

ولضطرغيم،وينعقدطيور،تفوح،الكتابةعنداستعمالهعلى

المحبئ،صديقيئيا،البليغوالأديباللغوفيالكائنأيخها.زنابق

خنقا،الأرضفييمكثبل،يرتحللامثلكينفشنفن

وسنابل.شئدياتا،

بيروت


